هل العلمانى يفهم
قالت مذيعة لايجوز لشيخ الأزهر أن يكون عضوا في الحزب الوطني  وقال صحفي  لايمكن القبول بهذا  الوضع 

وقلنا لايجوز لسماحة شيخ الأزهر أن يكون عضوا في الحزب الوطني 

ولكن شتان بين قولنا وقولهم  هم يقولونها  لأنه لادين في السياسة ولا سياسة في الدين أو بصراحة هم علمانيون ( فتح العين ) ويرون أن العلمانية ( بفتح العين ) تشجيع المدنية والمواطنة ورفض الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية 

ونحن قلناها  لأننا نرى عدم جواز انخراط  شيخ الأزهر في حزبية ضيقة  قد تصل بصاحبها إلى عقد الولاء والبراء  فى غير محله أبدا

ماسبق توطئة لما أريد قوله 

أولا  ماهى العلمانية  secularism
في دائرة المعارف البريطانية / هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم  من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالدنيا وحدها

وفى معجم أكسفورد / علماني يعنى  دنيوي  أو مادي ليس دينيا ولا روحيا 

وفى تعريف  أخر / رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في الدين تتدخل بحياة الفرد
وفى تعريف  أخر / دعوة لإقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين 

وأخف تعريف للعلمانية هو ماقاله جون هولبوك  /  العلمانية هي الاعتقاد الراسخ بالقدرة على إصلاح حال  الإنسان عن طريق استخدام مادي لعقلانيته دون العداء للدين 

ونقول  علماني يعنى لادينى  لكنه يقول علماني لتخفيف الوقع 

ثانيا  متى ظهرت العلمانية 

ظهرت في أوروبا  في القرن السابع عشر فقد صار  رجال الدين طواغيت ومستبدين تحت ستار صكوك الغفران والعشاء الرباني  وغيرها  فحكموا على العلماء بالهرطقة وصاروا عقبة ضد التقدم  فحدث صراع بينهم وبين رجال التحرر  ومن  هنا ظهرت هذه الحركة الاجتماعية  فتقدمت  أوروبا وخطت خطوات  واسعة
ثالثا هل تصلح العلمانية في بلد مثل مصر 

لا وألف لا - ومصيرها الفشل فى الدنيا والعار والخذلان فى الآخرة 

الإسلام دين يحكم  الحياة وماقبل الحياة وما بعد الحياة – فالرجل مأمور باختيار الصالحة ذات الدين  ومطلوب أن يحسن اختيار اسم ولده  ومطلوب منه تربيته دينيا وتعليمه الصلاة  والصدقات والصيام وحج وعمرة وقراءة  قران وصلة رحم وإتقان عمل وحسن جوار وحتى ساعة الموت مطلوب منه أن يوصى  وبعد موته مطلوب من أولاده الدعاء له وعمل صدقة جارية ان  استطاعوا  ونشر علم نافع تركه 
وأقل ما يقال ردا عليهم – هم يقولون دولة علمانية العمل فيها ثماني ساعات إذن من أراد أن يصلى  فليصلى في بيته لا في العمل – وهذا شئ مضحك لأنه من  الصعب تطبيقه في بلد مثل مصر بل قد يصل إلى المستحيل

تتذكرون الوزير الذي أراد خلع حجاب البنات  واصدر مرسوما  بل ووصف مايجب  على البنت  ارتداؤه وعدم تغطية رأسها إلا بإقرار والدها  وقاد حملة لإبعاد المدرسات المحجبات من العمل 

ما النتيجة وما حدث أيها ----  العلمانيون 

رفض شيخ الأزهر  جاد الحق  رحمه الله وطيب ثراه ورفض  علماء الأزهر الشريف وحدث إجماع  على رفض هذا  القرار 

الذي حدث  أنهم  رجعوا في القرار  وطبعا الذي يرجع في قراره مثل ماذا ؟

ثانيا  / دولة  فيها  الأزهر وشيخه هو المرجع  لأغلب  أهل السنة في العالم 

دولة فيها المفتى  ودار إفتاء  لايمكن  أن ترفض فتوى تتعلق بالعمل أو العلاقة بين العمل وأصحاب المصانع  مثلا   ولايمكن أن تسكت مثلا على إعطاء جائزة لرجل مشكوك في إيمانه وقال المفتى كلمة أرجو أن يغفر الله عز وجل له بها ( مثل هذا الرجل يجرم ولا يكرم ) 
ثالثا / ليس فى الإسلام كهنوت  وليس لأى شيخ  أن يحكم بكفر مسلم  إلا بضوابط  كثيرة  منها  وجود الشروط وانتفاء الموانع – بل ورأيه غير ملزم لأحد  وقد رأى العالم  كله كيف عارض العلماء شيخ الأزهر عندما قال  النقاب عادة لاعبادة – فلماذا الخوف  من السلطة الدينية 

تحضرني نكتة  ومعذرة – أنا  مصري والنكت  عندنا  لها موروث –
بعض الأخوة من دولة إسلامية عربية سخروا  منا  ومن  الجيش المصري في 1967  فقال لهم  أحدنا  أنتم  إذا أمطرت السماء  في  باريس  أمسكتم   بالشماسي    ( امبريلا ) على رؤوسكم  وهى كلمة موجعة لكنها معبرة 

أوروبا عانت  من رجال الدين عندهم فعزلوا الدين عن الدولة  فهل عانيتم من رجال الدين عندنا  أم مجرد التقليد للغرب 

رابعا  / الذي يطالب بإبعاد الدين  مجرد (  أراجوز )  أو إن شئت قلت ( ببغاء ) يردد مايسمعه  من الغرب ولا يردد  ما يسمعه من القران والسنة  إن كان يسمع
خامسا  / دليل أنهم ليسوا على شئ  أنهم لايجرؤون  عل القول بالعلمانية جهارا  نهارا  وهذا  أكبر دليل على يقينهم  أنهم على باطل -  ونحن نقول بالدين والآيات والأحاديث ليل نهار  لأننا نركن إلى ركن ركين  وهو الله عز وجل وأنتم تركنون  إلى من ؟
سادسا /  سؤال  أوجهه إلى العلمانيين  - هل يستطيع أحد  مرشحي مجلس الشعب أن  يقول  أنا أطالب بالعلمانية ؟  وما  هو مصيره  هل سينجح  ؟ 

سابعا / قرأتم  ربما  لمؤسسي العلمانية والمادية  مثل – فولتير – واينشتاين  - ونيتشه – وفر ويد  - وكارل  ماركس – وجان بول سارتر   - ومنهم من هو ملحد ومنهم من يقول بموت الله  وظهور الإنسان السوبر – ومنهم  من هو مجنون كل شئ عنده جنس  ولم  تقرؤوا ولو مرة قوله تعالى ( قل إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين )

ثامنا  / يقول البعض منكم أنكم  المثقفون والذين يجب أن يقودوا  فكر الدول – فهل تابعتم أيها (  المثقفون ) تجربة تركيا 

بدأت العلمانية سنة 1923 على يد الهالك  أتاتورك  فأمر النساء بخلع الحجاب – واستبدل الحروف العربية بأحرف لاتينية  وحظر الطربوش  وأمرهم بخلع الطربوش ولبس القبعات الأوروبية -  وظن  أن هذا هو التقدم  - عليكم أن تطلبوا من الفلاحين عدم استخدام الحمار  وعدم لبس الجلابية ( القميص )( ويروحوا الغيط ببدلة )
والله أنا  مشفق عليكم 

بعد تسعين سنة علمانية  هل تقدمت  وصارت من  العالم الأول  وماهو اقتصادها  أيها المثقفون 

بل  وأين  نساؤها الآن  - إنهم يعودون  إلى الحجاب – ويوما تظاهرت خمسون ألف امرأة تطالب بمنع الحجاب نهائيا في اليوم التالي  تظاهرت نصف مليون امرأة محجبة 

سوريا  العزيزة شريكتنا فى الجهاد من أيام التتار إلى الآن  يكتسح الحجاب فيها كل ما يقابله 

بقيت شبهة  وهى قولهم الوحدة الوطنية ونرد عليهم الإسلام لايمكن  أن يظلم  أحدا ولعلكم قرأتم قول عمر  متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  أمهاتهم أحرارا  - أم أنكم لا تقرؤون – هذه الأقوال  وتقرؤون لسارتر الملحد وفر ويد  المجنون  بالجنس
وأخيرا  أنتم قلة لكن  صوتكم  مرتفع فقط  ومقابل عشرين  مقالة منكم  وعشرين  مقابلة تليفزيونية تكفى خطبة واحدة  ردا على ما تقولون 

أليس من الأولى أن تعودوا  إلى رشدكم  ستموتون وسوف تبعثون وسوف تسألون يوم القيامة  فما  ردكم 

اسأل الله العظيم أن يردكم الى دينكم  ردا جميلا 

والله من وراء القصد وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.
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